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الجزائریةدور المسؤولیة الاجتماعیة في تحسین ظروف العمل بالمؤسسة الاقتصادیة
معمرداود . بومنجل و دحسین 

والاجتماعیةالإنسانیةقسم علم الاجتماع، كلیة العلوم 
نابةع- جامعة باجي مختار 

ملخص
موضوع المسؤولیة الاجتماعیة ودورها في تحسین ظروف العمل في المؤسسة الاقتصادیة، من یعالج هذا المقال

مبادئها ومجالاتها، إضافة إلى التعرف على واقع تطبیقها في و أبعادها، و خلال البحث في معرفة طبیعتها، 
یهدف هذا البحث إلى معرفة الدور ،علیهو .ئة العملأداة لتحسین بیالمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة واتخاذها 

الاجتماعي والبیئي الذي تلعبه المسؤولیة الاجتماعیة في المؤسسة الاقتصادیة والكشف عن مدى فعالیتها اتجاه 
.الأطراف المتعاملة معهم

.اقتصادیة، ظروف العملمؤسسة مسؤولیة اجتماعیة للمؤسسة، :اتیحالكلمات المف

Le rôle de la responsabilité sociale dans l’amélioration des conditions de travail dans
l’entreprise économique algérienne

Résumé
Cet article traite de la question de la responsabilité sociale et de son rôle dans l'amélioration
des conditions de travail dans l’entreprise économique, en étudiant sa nature, ses dimensions,
ses principes et ses  domaines, ainsi que l’identification de la réalité de son application dans
l'entreprise économique algérienne, et de sa prise comme un outil pour améliorer
l'environnement de travail. Cette recherche vise à connaitre le rôle social et environnemental
de la responsabilité sociale de l’entreprise économique et la divulgation de son efficacité
envers les partis avec lesquels elle collabore.

Mots-clés: Responsabilité sociale de l’entreprise, entreprise économique, conditions de
travail.

The role of the social responsibility in improving the working conditions in the Algerian
economic institution

Abstract
This article addresses the issue of social responsibility and its role in improving working
conditions in the economic institution, looking in its nature, its dimensions, its principles and
areas, as well as to recognize the reality of its application in the Algerian economic
enterprise, considering it as a tool to improve the work environment. This research aims to
know the social and environmental role of the social responsibility of the economic institution
and disclose its effectiveness toward parties with whom it collaborates.

Key words: Social responsibility of the enterprise, economic entreprise, working conditions.
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ةــــمقدم
المؤسسة الاقتصادیة الیوم مرحلة النظرة التقلیدیة لأهدافها الربحیة والنفعیة، كونها أداة لتحقیق النمو تجاوزت 
دمج البعد الاجتماعي والبیئي خلال، إلى نظرة حدیثة من ن الأرباحومحاولة جني أكبر كمیة ممكنة مالاقتصادي 

كانت معظم الفوائد الناتجة عن جهد العمال حیثمع الهدف الاقتصادي جنبا إلى جنب في استراتیجیة المؤسسة،
قسم منها في التوسع وإنشاء مصانع جدیدة، مستغلة بذلك العمال لساعات طویلة في ظل ظروف عمل ذهبی

في الإنتاج، وظهور صراعات ونزاعات فردیة وجماعیة تطالب بتحسین متدنیـــة نتج عنه تدهورة وأجورقاسی
الكثیر من المهتمین بشؤون الصناعة والتنظیم دفع مما،بهاللعاملینوظیفیاإحباطاخلفتحیث ظروف العمل، 
.ضرورة الاهتمام وإعادة النظر في ظروف العملإلى في ذلك الوقت 

وهي باختصار محاولة لدراسة تأثیر "هاوثورن"التجارب الشهیرة التي أجریت في مصانع ذلكمرة كان ث
الاهتمـــــــــــام بالعاملین وبظروف العمل على الإنتاج والإنتاجیة، ویمثل ذلك قفزة نوعیة في تطور مفــــــــــــهوم 

تبارت كثیر من المؤسسات الرائدة في ذلك الوقت كماحیث بدأ الاهتمام بشؤون العمال،،المسؤولیة الاجتماعیة
وأبدت اهتماما بالعناصر المادیة للعمل من أجل توفیر ظروف عمل ملائمة وأفضل ،في إجراء دراسات مشابهة

ن إدارات المؤسسات قد وعت جانبا إللعاملین بغرض زیادة الإنتــــــاج وزیادة أرباح المالكین، وهنا نستـــطیع القول 
أصبحت ذات بعد اجتماعي ات التيلیة تنشط داخل المؤسسكآالتي تتجسد ،من المسؤولیة الاجتماعیةبسیطا

.ه العمال والمجتمع الذي تنشط فیهتجااضوابط أخلاقیة وتنظیمیةبزم تتل
بالحمایةالمتعلقةالجوانبإغفالالقصیرأوالبعیدالمدىعلىسواءالمؤسسةمصلحةفيالیومیعدلم
استمراریةلضمانضروریاأمرالیات المسؤولیة الاجتماعیةآأصبح تبنيإذالمختلفة،البیئیةوالموارداعیةالاجتم

مصلحة المؤسسة ففیه،الذي تتواجدالمحیطفياتهصور علىالحفاظوكذاالاقتصاديأدائهاوتحسینالمؤسسة
.العاملین فیهامن هيإنتاجهاعناصرعظممأنذلك،أمن وسلامة العمالتحتم علیها الاهتمام بالاقتصادیة 

: الإشكالیة
جعلت اتكماوالناتج عن تر اهتماماً كبیراً في قطاعات النشاط الاقتصادي مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة عرف 

ملها مع كافة الأطراف ذات افي تعللمؤسسات ممارسات طوعیة اختیاریة عبارة عن هذا المفهوم یخرج من كونه 
تدعم كما تمثل مصدراً لتحقیق التمیز والریادة وزیادة القدرة التنافسیة، أصبحت لى ممارسات إجباریة العلاقة، إ

السعي و جهودها نحو تبني مقاربة المسؤولیة الاجتماعیة،لوذلك من خلال مضاعفتهاضمن استمراریتها،تو ها بقاء
تتعرضالتيالتحدیاتمواجهةمني تتمكنلكذات المصلحة، الأطرافمععمقاً أكثراستراتیجیةعلاقاتبناءل

.الراهن، وخاصة تلك المتعلقة بالمنافسة التي أدخلت متطلبات اجتماعیة وبیئیة في طیاتهاعصرنافيلها
في واقع الأمر المؤسسة الجزائریة لیست بمعزل عن هذه التغییرات والتطورات العالمیة، خاصة في ظل العولمة 

ة، فهي مجبرة على احترام التشریعات الاجتماعیة والبیئیة، كما أنها تعي بأن هذه والضغوط الدولیة المختلف
قد عرفت المؤسسات الجزائریة المسؤولیات أصبحت شرطا أساسیا لتحسین صورتها في المجتمع التي تتواجد فیه، ف

یة سیاسیة وبتنظیم وخاصة الاقتصادیة منها في السنوات الأخیرة تغیرات كثیرة من اقتصاد موجه وفق ایدیولوج
وقرار مركزي من طرف الحكومة إلى اقتصاد السوق أملتها الظروف الاقتصادیة والسیاسیة للبلاد، نتج عنها 

العمال لعدم قدرة استیعابهم لأسباب مالیة، مع تخلي معظم المؤسسات وتسریحإفلاس العدید من المؤسسات 
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ابق، مما ترتب عنه تدهور أوضاع العمال الاجتماعیة وخاصة ذات الطابع الصناعي عن دورها الاجتماعي الس
والمهنیة وأفرزت صراعات ونزاعات فردیة وجماعیة لدى العمال الذین طالبو بتحسین ظروف العمل، مما أدى إلى 
إعادة النظر في أهداف المؤسسة وتكییفها مع الأوضاع الاجتماعیة والمهنیة للعمال كمحاولة لكسب ثقتهم 

في الداخل والخارج، ولهذا أوجبت المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة تفعیل آلیاتها وتنویع خدماتها، وتحسین صورتها 
الاستجابة بشكالها وخاصة الصناعیة منها، ملزمة ألذا أصبحت المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر الیوم بمختلف 

لمسؤولیة الاجتماعیة في المؤسسات الاجتماعیة والتكیف مع المتطلبات العمالیة المتنوعة، لذا فإن تفعیل ا
الاقتصادیة الجزائریة أصبح أكثر من ضرورة في ظل تحدیات المنافسة الأجنبیة التي سوف تفرزها اتفاقیات 

.الشراكة مع الاتحاد الأوربي والانضمام المرتقب للمنظمة العالمیة للتجارة
ة الاجتماعیة وفهم مدى تأثیرها في ظروف انطلقت هذه الدراسة من تشخیص واقع المسؤولیبناء على ما سبق

التركیز على الدور الاجتماعي والبیئي الذي تؤدیه هذه من خلالالمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، بالعمل 
:یینالآتالعمل على تحسینها من خلال البعدین بالتالي المسؤولیة بشأن ظروف العمل بالمؤسسة و 

،لعاملین من خلال تعزیز الأداء الاجتماعي للمؤسسة مادیا ومعنویاالاهتمام باویتعلق ب: اجتماعيبعد-1
.داخل وخارج المؤسسةوالسلامةوالصحةالعملوالتنسیق بین علاقات

.ویتعلق بتطویر بیئة العمل عن طریق الالتزام البیئي في العملیة الإنتاجیة للمؤسسة: بعد بیئي-2
اجتماعیة وبیئیة آخذة  بعین الاعتبار تحسین ظروف أدوارله من إن المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة بما تحم

مسیري لدىالذي یحیط بهذا المفهوم سعى هذا المقال إلى محاولة إزالة الغموض وعلیه ی.العمل داخل المؤسسة
فنخلص إذا لطرح. یدرها على مؤسساتهم في حال تطبیقهتبیان الفوائد التي المؤسسات الاقتصادیة، من خلال 

كیف یفهم دور المسؤولیة الاجتماعیة في المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة؟:لتساؤل الاتيا
:أهمیة الدراسة-

الدور الاجتماعي الذي تلتزم به تحقیقها من خلالإلىتسعىالتيالأهداففي الدراسةهذهتكمن أهمیة 
دمج البعد فيللمسؤولیة الاجتماعیة ، ونظرا للدور الهامهملتحسین ظروف عملبهاالمؤسسة اتجاه العاملین

هدف هذا المقال إلى التعرف ی.جنب في استراتیجیة المؤسسةإلىالاجتماعي والبیئي مع الهدف الاقتصادي جنبا 
مفهومها، أبعادها، مع تحدید،واقعها في المؤسسة الجزائریةوكذلك الاجتماعیة،المسؤولیةالتاریخيتطورالعلى 

. كوسیلة لتحسین ظروف العملمدى أهمیتهااز مجالاتها، ثم إبر و 
:ماهیة المسؤولیة الاجتماعیة: أولا

منذ ظهور الاتجاه القوي في المجتمعات الرأسمالیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، الذي یدعو إلى ضرورة التزام 
لى عدة عوامل أصبح في المؤسسة اتجاه المجتمع التي تنشط فیه، ومفهوم المسؤولیة الاجتماعیة یتطور بناء ع

كما أن مقاربة المسؤولیة الاجتماعیة قد فرضت .)1(یومنا هذا أحد الركائز الأساسیة لبقاء واستمراریة المؤسسة
نفسها مؤخراً في محیط العلاقات الاقتصادیة الوطنیة أو الدولیة، حیث أثارت ردود أفعال المناهضین للعولمة منذ 

یام منظمة التجارة العالمیة، والصدى العمیق لدى الشركات المتعددة الجنسیات ات، خاصة بعد قیمنتصف التسعین
العملاقة حول دورها ومسئولیاتها الجدیدة في مواجهة تنامي ظاهرة الفقر في العالم، نتیجة التطبیقات الصارمة 

.)2(لتحریر التجارة الدولیة
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الإشارة إلى أنه لا یوجد تعریف واحد رسمي تحدید مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، یجب فیما یخص 
، حیث عرض في البدایة كونه اومتطور ابل واقعیامحدد ومتفق علیه، بل إن له تعریفات عدیدة، فهو لیس ثابت

وفي مرحلة لاحقة . التزام المؤسسة بمصالح المجتمع الذي تعمل فیه، إضافة إلى الاهتمام بمصالحها الذاتیة
كونه التزام المؤسسات اتجاه المجتمعات التي تمارس فیها هذا المفهوم) Holmes(هولمزعرض الباحث 

اربة الفقر، وتحسین خدمات الصحة أنشطتها، عن طریق المساهمة بمجموعة من الفعالیات الاجتماعیة مثل مح
. )3(وغیرهامكافحة التلوث، وإیجاد فرص عمل، والمساهمة في حل مشاكل النقل والموصلات والإسكان والتعلیم و 

المسؤولیة الاجتماعیة كأحد Drucker)(Petreدروكربیترالباحث المعروف في إدارة الأعمال أضاف 
الأعمال منظمة التزام : "حیث عرفها بأنهافي إطارها،المجالات التسعة التي یفترض بالمؤسسات أن تتبنى أهدافاً 

باتساع شریحة أصحاب المصالح في هذا المجتمع وتباین وأن هذا الالتزام یتسع. اتجاه المجتمع الذي تعمل فیه
نقلة مهمة في تعریف المسؤولیة الاجتماعیة، حیث (Carroll)كارول: وتمثل البحوث الرائدة لـ. )4("توجهاتهم

أضاف مسؤولیات أخرى لمنظمة الأعمال تعبر بالإضافة للمسؤولیات الاقتصادیة والقانونیة عن المسؤولیة 
التبرعات والهبات التي تقدمها المؤسسات ، من خلال)رفاه المجتمع(المسؤولیة الخیرة:)5(وتتمثل فيالاجتماعیة، 

احترام الجوانب القیمیة والسلوكیة بخدمة للمجتمع والبیئة المحیطة بها، إضافة إلى المسؤولیة الأخلاقیة، 
جوانب لم تؤطر بعد بقوانین ملزمة لكن وفي حقیقة الأمر، فإن هذه ال.فیهوالمعتقدات في المجتمع الذي تعمل 

ومن بین الأمور المتعلقة بهذه المسؤولیة. احترامها یعتبر أمراً ضروریا لزیادة سمعة المنظمة في المجتمع وقبولها
الجوانبومراعاةوالتقالید،العاداتواحترامالإنسان،حقوقالتوظیف، ومراعاةفيالفرصتكافؤمبدأمراعاة

.الاستهلاكفيالأخلاقیة
تلك الممارسات التي تهدف إلى الانشغالات الاجتماعیة والبیئیة في : "أیضاً بأنهاتعرَف المسؤولیة الاجتماعیة 

أعطتها المنظمات الدولیة، أهمها كما یمكن إضافة تعریفات أخرى للمسؤولیة الاجتماعیة،.)6("الأنشطة التجاریة
التنمیةفيالمنظمة بالمساهمةلتزاما: "أنهاحیث تنظر إلیها على ةوالتنمیالاقتصاديالتعاونمنظمةتعریف 

الحیاةجودةتحسینبهدف عام،بشكلتهم والمجتمعوعائلاالعمالمعوالعملالبیئةعلىالحفاظمعالاقتصادیة،
المستدامة،قتصادیةالاالتنمیةفيبالمساهمةالالتزام":فیعرفها بأنهاالبنك الدوليأما.)7("الأطرافهذهلجمیع
یفید نشاط الشركاتنحوعلىمعیشتهممستوىلتحسینككلوالمجتمعوأسرهمالعاملینمعالتعاونبوذلك

.)8("الاقتصادیة
جمیع المحاولات التي تساهم في تطوع المنظمات : "المسؤولیة الاجتماعیة بأنهاالغرفة التجاریة العالمیةعرفت 

أخلاقیة واجتماعیة، فهي تعتمد على المبادرات الحسنة من المؤسسات دون وجود لتحقیق تنمیة ذات اعتبارات 
.  )9("إجراءات ملزمة قانونیاً، كما تتحقق من خلال الإقناع والتعلیم

جتماعیة بشكل محدد الابالنظر للتعریفات السابقة، یمكن القول بأنه لم یتم الاتفاق حول مفهوم واحد للمسؤولیة 
به قوة إلزام قانونیة وطنیة أو دولیة، ولا تزال المسؤولیة في جوهرها اختیاریة ومعنویة، أي أنها وقاطع یكتسب بموج

.تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبیعتها الطوعیة الاختیاریة
الشركات والشركاتمواطنةالاجتماعیة للمؤسسة، فمنهابمفهوم المسئولیةالمتعلقةالمصطلحاتتعددت

علىتنصبالنهایةفيأنهاإلاالمصطلحاتهذهتعددمنالرغموعلى.للشركاتالجیدةالحوكمةالأخلاقیة و 
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أنالباحثینمنعددویرى،المختلفینالمصالحأصحاباتجاهمسئولیتهاتحملهذه المؤسسات فيمساهمة
معها،بالمتعاملینعلاقاتهایموتنظالمؤسسات لإدارةتستخدمهاالتيالوسیلةهيالماللرأسالاجتماعیةالمسئولیة

المالرأسبناءإلىیهدفالذيالاجتماعيالاستثمارمننوعاالاجتماعیةالمسئولیةبرامجتصبحثمومن
.)10(لمنظمات الأعمالالاقتصاديالأداءكفاءةتحسینإلىبدورهیؤديوالذيالاجتماعي،

المؤسسةبینأخلاقيالتزام":بأنهاعیة بصورة شاملةالاجتماالمسؤولیةأن نعرفیمكنبناء على ما تقدم،
وتحسیننجاحهاعلىبدورهوینعكس،عامبشكلوالمجتمعالمستهلكینأذهانفيمكانتهاوالمجتمع، ما یعزز من

."أدائها في المستقبل
:لمؤسسةفي االاجتماعیةلمسؤولیةالتاریخي لالتطور : ثانیا

في المؤسسات، أظهر أن هذا المفهوم قدیم وكان له لیاتهاوآیة الاجتماعیة إن المتتبع لتطور مفهوم المسؤول
ملخصة في هلذا سنحاول في هذه الفقرة استعراض أهم المراحل الزمنیة لتطور ،الأعمالاهتمام من طرف أصحاب 

)11(:أربعة مراحل أساسیة

:الثورة الصناعیة والإدارة العلمیة- أ
حیث بدأ استخدام المخترعات العلمیة في المؤسسات، ،ارزا في تاریخ الإنسانیةتمثل الثورة الصناعیة حدثا ب

الاهتمام بالبیئة الداخلیة لتحقیق الأرباح ب،فقط على تحسین الأداء الاقتصاديمجهودهونوكان أرباب العمل یركز 
جهود العاملین وتشغیل عرفت هذه الفترة استغلال فلقدلإعادة استثمارها دون الاهتمام بالعاملین والمجتمع، 

الأطفال والنساء لساعات طویلة في ظل ظروف عمل قاسیة وأجور متدنیة من جهة، ومن جهة ثانیة لم یكن 
لم أن وفرة المیاه والمساحات الشاسعة والخضراءكما الثورة الصناعیة كانت في بدایتها، ف،هناك أي وعي بیئي

على المجتمع خطورة التلوث البیئي دون التنبه لوائد والأرباح، افها بشكل یحقق أعلى العاستنز تم تستغل، حیث
.الذي تنشط في محیطه

، العمل جانبا بسیطا من المسؤولیة الاجتماعیة تجسد في تحسین أجور العمالأدرك أربابأمام هذه الوضعیة، 
.لكن مقابل جهد كبیر یبذلونه لضمان إنتاج أكبر

:ب هاوثورنو تجار الإنسانیةمرحلة العلاقات -ب

إن تزاید استغلال العاملین وإصابات العمل الكثیرة، بالإضافة إلى الوفیات الناتجة عن تشغیل الأطفال والنساء، 
هنري تزامن هذا مع ابتكار حیث إلى التفكیر في تحسین ظروف العمل، مؤسساتأدى بالقائمین على ال

ما أدى إلى زیادةم،كمیات كبیرة من السیاراتلخطوط الإنتاج، والذي ترتب عنه إنتاج(Henri Ford)فورد
أدى إلى تحسین بالعاملین والإنتاج تأثیر الاهتماملمصانع هاورثون دراسة لهواء، كما أن لوثة لالغازات المنسب

.)21(لغرض زیادة أرباح المالكینؤسساتظروف عملهم، وهنا بدأ الاهتمام بالمسؤولیة الاجتماعیة في الم
:)13(والنظریة الكنزیةكساد الاقتصادي الكبیرمرحلة ال- ت

إن إهمال المؤسسات الصناعیة لمسؤولیتها اتجاه بعض الأطراف المتعددة جعلها في تضاد مع مصالح 
المستهلكین، حیث كان هدفها تسویق أكبر كمیة من المنتجات دون الأخذ بعین الاعتبار رغبات ومیول 

أفرز انهیارا كبیرا للمؤسسات وبالتبعیة ، والذيدى إلى الكساد العالمي الكبیرما أمالمستهلكین ومصالحه المتعددة، 
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نجم عنها ، حیث، وفي هذه الفترة كانت المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات في أدنى مستویاتهاالعمالتسریح ألاف
.ح العاملینظهور دعوات مهمة لتدخل الدولة لحمایة مصال

لإعادة التوازن الاقتصادي، التي دعت بوجوب تدخل الدولة بحد معقول(Kenz)كینزظهور نظریة لقد أدى 
تعالت حیث من خلال تعزیز دور النقابات، ،فكار وتحدید عناصر المسؤولیة الاجتماعیةالأبناء أرضیة لتأصیل و 

املین في وإشراك العلمطالبة بتحسین ظروف العمل، وسن قوانین جدیدة، وتحدید الحد الأدنى للأجور،لالأصوات 
الإدارة، وقد ظهر هذا جلیا بعد الحرب العالمیة الثانیة والتوسع الصناعي، وهنا بدأت المسؤولیة الاجتماعیة تأخذ 

.مكانة هامة في استراتیجیة المؤسسة
:النقاباتو ة المواجهات الواسعة بین الإدارةمرحل-ث

قرارات المؤسسة بشكل عام، وزیادة توعیة الناس تمیزت هذه المرحلة بتعاظم قوة النقابات وزیادة تأثیرها في 
تطالب بتحسین نوعیة الوقود، كما تمیزت هذه الفترة بزیادة القضایا التي بالمخاطر البیئیة، وتعالت الأصوات 

هذه صدرت عنالمرفوعة أمام المحاكم لأسباب تتعلق بجوانب مهمة من الانتهاكات البیئیة المختلفة التي 
لمستفیدین من منتوجاتها مثل عدم صلاحیة وجودة المنتوج من طرف فئات المجتمع وخاصة في تجاه ااالمؤسسات 

ناهیك عن سلسلة من الفضائح المالیة من قبل العدید ،)14(قضایا التسمم الغذائي أو الانتهاكات البیئیة المختلفة
لممارسات الخاطئة وتفشي الفسادالتي لفتت الانتباه إلى ا، و من المؤسسات العالمیة مثل مؤسسة أنرون وغیرها

من خلال تبنیها لمفهوم ،إلى زیادة الاهتمام بالجوانب الاجتماعیة والبیئیة والأخلاقیة للعاملینبها، ما أدى بها
.)15(محاسبة المسؤولیة الاجتماعیة وإدراج الشفافیة لمحاربة هذه الظاهرة

:مرحلة القوانین والمدونات الأخلاقیة-ـج
خلاقیة نتیجة النداءات والاحتجاجات السابقة، حیث بدأت الأالقوانین ذات الأهداف الاجتماعیة و تجسدت هذه 

في شعاراتها ورسائلها الهادفة إلى الأخلاقیةالالتزامات تطبیق المؤسسات الاقتصادیة وخاصة الصناعیة منها ب
، إضافة والأخلاقیةبالجوانب الاجتماعیة توعیة العمال بالقواعد والضوابط الساریة بالمؤسسة والمتعلقة بالاهتمام

فاع عن حقوق المرأة الدوجماعات حمایة البیئة و حمایة المستهلكجمعیات منها ؛ إلى بروز جماعات الضغط
ضغط على المؤسسات بشكل غیر مباشر ، من خلال الالتي أثرت على مختلف شرائح المجتمع، و والطفل وغیرها

الاجتماعي والبیئي في المحیط الذي تتعامل معه، وبهذا أصبحت المسؤولیة لتبني هذه الالتزامات ذات البعد
.حضورا على أرض الواقعىجا في القوانین وأقو نضالاجتماعیة في هذه المرحلة أكثر 

:)16(اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتیةمرحلة-ـح
لخصخصة وتنوع الصناعات اتسمت هذه المرحلة بتغیر طبیعة الاقتصاد وبروز ظواهر مثل العولمة وا

دعم الوازدهارها واتساع نمو قطاع الخدمات وانتشار تكنولوجیا المعلومات وشبكاتها، ونتیجة تخلي الحكومات عن 
على قتصادیات في دول العالم، مما أثرالجدیدة إلى تغیر في هیاكل الالیاتالآالعام لحمایة العمال، أدت هذه 

انهیار العدید من المؤسسات الاقتصادیة العملاقة نتیجة عدم التزامها أدى إلىو ،ظروف العمل بصفة عامة
أصحاب هذه المؤسسات والعاملین بها ببالمسؤولیة الاجتماعیة وأخلاقیات المهنة، الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة 

.الجدیدجدیدة ترتبط بالطبیعة الرقمیة للاقتصاداوالمجتمع على حد سواء، كل هذه الانتهاكات ولدت قیم
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:للمؤسسةأبعاد المسؤولیة الاجتماعیة: ثالثا
:)17(كالأتيفي طرحه لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة)Carroll(كارولالباحثقدمها 

:الاقتصاديالبعد- أ
حدودفيالربحمشروعیةقرتيتالالمبادلاتأطرخلالمن،أن تكون المؤسسة منتجة ومربحةلىیدعو إ
المتعاملینبینالمبرمةالتعاقداتفيالانتهازیةبمبدأتؤمنالتيالوضعیةالنظریاتبخلاف،عادلةالوالمنافسة
.الفردیةالملكیةوتمجیدالمنفعةتعظیمإلىوتسعى

: القانونيالبعد-ب
حقوقلةكفابالإسلاماهتم وقد،الاقتصادیةللقوانینوفقابواجباتهاقیام المؤسسة إلى وجوبیشیر هذا البعد 

، كما تشمل الوضعیةالأنظمةفيورودهاتأخرأموروهذه،في الكتاب والسنةوالعدالةالبیئةوحقالمستهلك
لكن تبقى الحوكمة،نظامسنعبرالفسادومحاربةالبیئةوحمایةالمستهلكحقوقحمایةالنشأةالحدیثةقراءاتها

أرباحهمتعظیمإلىیسعونالذینالأموالرؤوسحابأصمنالمعارضةمنالكثیرتلقىنظریاتمجردكلها
.النتائجعنالنظربغض

:الأخلاقيلبعدا-ت
فتعالیم،التشریعات الدولیةأخلاقیات العمل المعمول بها في و بقوانینالمؤسسةالتزاملىإیشیر هذا البعد 

، كما الجماعيالعملظلفيتماعیةالاجوالأخلاقالعملوأخلاقیاتالعاملبأخلاقاهتمتالإسلامیةالشریعة
والملبسوالعیشوالحریةالعبادةحقلهكرامة،يذنسانكإاحترامهخلالمن، حقوقهللإنسانكفلالإسلامأن 

عنالإعلانصدورتاریخإلىبالنظرالوضعيالنظامفيحدیثةتعدالاهتماماتهذهأنحینفي،...والغذاء
إلىتصللامقتطفاتتزاللاإیجابیةانقاطكانتنإ و والتيللعمل،الدولیةتالتشریعاوصدورالإنسانحقوق

.الإسلاميالدینبهحظيالذيالإلهيالاتساقمستوى
:الخیريالبعد-ث

الذرائعودرءالاجتماعيالتكافلب،المجتمعرفاهتحسینمجالفيالمؤسسات عمل إلى وجوب یشیر هذا البعد 
ة معتبرةحصأخذورغم أن ذلك قدالممارسات،لهذهروحیةوإعطاء معانيالمنكرعنلنهيوابالمعروفوالأمر

العنایة منفائقأیضاالإسلامیةالشریعةأولتهفقد،الغربیةالمؤسساتفي المسؤولیة الاجتماعیةتطبیقاتمن
.حمایة البیئةإلى أهمیةإضافة،الخاصةالاحتیاجاتوذويوالمحتاجینبالمساكینالاهتمامخلال

: البعد البیئي-ـج
البیئة والمحافظة علیها،معودقیقة للتعاملمحددةآلیاتو ركائز منلجملةالإسلاميفي الاقتصادیشیر 

تخفیض، من خلال للبیئةالصدیقةلمشاریعباتهتمالتيللمؤسساتالاجتماعیةالمسؤولیةمظاهرمعمتجاوبا
عدةثااستحدالنفایات وغیرها، إضافة إلى منالتقلیلإلىالهادفةوالحملاتالهواء،فيالكربونإطلاقنسبة

.المؤسسةوظائفمنوظیفةكلفيالبیئیةالنواحيالاعتباروتقنیات إداریة تأخذ فيممارسات
مناقشتهامن وجهة نظر إسلامیة إلا أنالاجتماعیةرغم كل المحاولات البحثیة التي أسقطت مفهوم المسؤولیة 

الشریعةلأنوتنشیطبعثإلىیحتاجهو، فوالدراسةالتأصیلمنالوافرحظهیأخذلمإسلاميمنطلقمن
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تبیان إیجاز و یمكن وعلیه ،هاوتطورامراحلهاجمیعفيالإنسانیةالحیاةمتطلباتمعمتوافقةالخالدةالإسلامیة 
:يالآتالجدول ، من خلالأبعاد المسؤولیة الاجتماعیة

)18(:أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات) 01(جدول رقم

العناصر الفرعیـة العناصر الرئیسیــة البعـــد
.احترام قواعد المنافسةمنع الاحتكار و - المنافسة العادلة

الاقتصادي
. دة المجتمع من التقدم التكنولوجياستفا- التكنولوجیا
ة الریاضیة دعم الأنشطو تجار بالمواد الضارة عدم الا-

.والصحیة قوانین حمایة المستهلك

القانوني

.منع تلوث المیاه والهواء والتربة-
.صیانة الموارد وتنمیتها-
.التخلص من المنتجات بعد استهلاكها-
.الممارسات البیئیة الصحیحة في العملیة الإنتاجیة-

حمایة البیئة

.منع التمییز-
.ظروف العمل وإصابات العمل-
.التقاعد وخطط الضمان الاجتماعي-

السلامة والعدالة

ظیف ومنع عمل الفرص في التو مراعاة مبدأ تكافؤ-
.مراعاة حقوق الإنسانالمسنین وصغار السن، مع  المعاییر الأخلاقیة

الأخلاقي
.احترام العادات والتقالید-
.مكافحة المخدرات- القیم والأعراف الاجتماعیة

.النقل العاملتغذیة والخدمـات و نوعیة ا- نوعیة الحیاة الخیر الإنساني
.82، مرجع سابق، صالمسؤولیة الاجتماعیة وأخلاقیات الأعمالطاهر محسن منصور الغابي، صالح مهدي العامري،:المصدر

لبعد ا: مسؤولیات أساسیة هيأربع، بأن أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة تتجسد في الجدولهذافينلاحظ 
، خاصة في السنوات الأخیرة،مسؤولیة أخیرة انتشرتإضافة إلى الخیري، و الأخلاقي، و القانوني، و الاقتصادي، 

الاهتمام بنوعیة الحیاة بتجاه المجتمع والبیئة بشكل عام، وذلك ابالمسؤولیة المؤسسةالتزامتشیر إلى ضرورة حیث 
.المختلفةبعادهابأ

أساسیین، الأول داخلي یركز على الأداء الاجتماعي طیاتها بعدینفي لمؤسساتلالاجتماعیةالمسؤولیة تحمل 
یركز على الدور ف، أما الثاني المتمثل في البعد الخارجي ؤسسةتجاه العاملین ومن هم داخل الماالمسؤول 
. ككلتجاه المجتمع والبیئة الخارجیةاالمؤسسةوالمبادرات التي تتبناها الاجتماعي

: صر المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسةعنا: رابعا
ینمي كل منها الآخر ویدعمه ویقویه ویتكامل معه، وهذه ،تتكون المسؤولیة الاجتماعیة من عناصر مترابطة

.الاهتمام والفهم والمشاركة: العناصر هي
:الاهتمام- أ

ا وتحقیق أهدافها، یتضمن الارتباط العاطفي بالجماعة وحرص الفرد على سلامتها وتماسكها واستمراره
الانفعال مع الجماعة، حیث یسایر الفرد وبصورة آلیة حالتها الانفعالیة لمجرد أنه یعتبر : وللاهتمام مستویات منها
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نفسه في قلب المسؤولیة، فیتعاون ویتفاعل بحماس تلقائي مع الجماعة ویرى أن مسایرته لها موضوعیة ومنطقیة، 
ادیة، حیث یأتي تضامنه معها بناء على قناعة ذاتیة منه، فیجعل أهدافها محور أما الانفعال بها فیحدث بصورة إر 

. اهتمامه ویتفاعل معها بصدق وشفافیة
:الفهم- ب

یتضمن فهم الفرد للجماعة والقوى النفسیة المؤثرة في أعضائها، وفهمه لدوافع السلوك الذي تنتهجه خدمة 
ته یتبنى مواقفها، فالفهم الصحیح یدعم مشاركة الفرد في القیام لأهدافها، وأیضا استیعابه للأسباب التي جعل

بمسؤولیاته، فیلتزم بأخلاقیات المجتمع ویسایر المعاییر والاهتمامات الاجتماعیة ویقاوم الضغوط وینسق بین 
.عامةالجهد الشخصي والتعاوني، مع تحدید النقاط التي یجب اعتمادها للوصول إلى الغایة التي تخدم المصلحة ال

:المشاركة- ت
المشاركة هي الأرضیة الأساسیة لحیاة اجتماعیة مستقرة ومشرقة، حیث تظهر قدرة الفرد على القیام بواجباته 

والمقصود هنا مشاركة الفرد في أعمال تساعد في .)19(وتحمل مسؤولیاته بضمیر حي وروح صافیة وإرادة ثابتة
جتماعیا لذلك، ولها ثلاثة جوانب أولها التقبل، أي تقبل الفرد تحقیق الهدف الاجتماعي، حیث یكون مؤهلا ا

للأدوار الاجتماعیة التي یقوم بها في إطار ممارسة سلیمة وثانیهما تنفیذه للعمل باهتمام وحرص لیحصل على 
النتیجة التي ترضیه وترضي الآخرین وتخدم أهدافه وثالثهما التقییم، حیث یقیم كل فرد عمله وفقا لمعاییر 

.المصلحة العامة والأخلاق
:مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة: خامسا

:تنطلق المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات من جملة من المبادئ حسب منظمة الأمم المتحدة وهي
.14000الالتزام بتنفیذ إصدارات شهادات الجودة المختلفة مثل الأیزو -
.الالتزام بتنفیذ مدونات قواعد السلوك-
الالتزام باتخاذ قرارات تأخذ في الاعتبار المسؤولیة الاجتماعیة، كما تستند المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات -

:یةالآتعلى المبادئ الأساسیة 
یعني التزام المؤسسة بجمیع القوانین واللوائح الساریة المحلیة والدولیة المكتوبة والمعلنة : مبدأ الإذعان القانوني* 

.طبقا لإجراءات راسخة ومحددة والإلمام بهاوالمنفذة 
أن تحترم المؤسسة الاتفاقیات الدولیة والحكومیة واللوائح التنفیذیة والإعلانات : مبدأ احترام الأعراف الدولیة* 

.والمواثیق والقرارات والخطوط الإرشادیة عند قیامها بتطویر سیاستها وممارستها للمسؤولیة المجتمعیة
أن تتقبل المؤسسة تنوع المصالح للأطراف المعنیة وتنوع أنشطة : مصالح الأطراف المعنیةمبدأ احترام* 

.)20(ومنتجات المؤسسة الرئیسیة والثانویة وغیرها من العناصر التي قد تؤثر على تلك الأطراف
:للمؤسسةالاجتماعیةالمسؤولیة ساهماتم:سادسا

اتجاه المجتمع والبیئة المحیطة بها إلزامیة أوللمؤسسةالاجتماعیةالمسؤولیة یمكن أن تكون مساهمات 
)21(:يفیما یأت، وتتلخص طوعیة

فيكبیرةأهمیةالمستهلكحمایةموضوعكتسبا: تجاه الزبائناللمؤسسة الاجتماعیةالمسؤولیة مساهمات -أ
علىالواجباعیةالاجتمالمسؤولیةقضایاضمنهامةمسألة متطلبات حمایته كوبرزتالأخیرة،السنوات
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في مجال المؤسسة المساهمات التي تقدمها ف.القراراتواتخاذالخططوضعالحسبان عندفيأخذهاالمؤسسة
الأوساطفي نظر المستهلك بالدرجة الأولى، وكذلك فيتهاسمعإلى تحسینتهدف تحسین جوانب جودة المنتج 

إلىنفاذهاوسهولةالمحلیةالسوقفيمبیعاتهاوحصةافسیةقدرتها التنزیادةإلى یؤديمما والتجاریة،الصناعیة
. الخارجیةالأسواق

:يفیما یأتوتتلخص أهم المساهمات في هذا المجال 
.القیام بالبحوث التسویقیة لتحدید احتیاجات المستهلكین وتطلعاتهم-
منتجاتذي یعكس حقیقةالالصادقالترویج(تبني مفهوم التسویق الأخضر وما یحمله من مزیج تسویقي -

.)وغیرها… ، ویتوافق مع الخصوصیات الثقافیة والدینیةؤسسةالمت وخدما
، وطریقة استخدامها، وحدود مخاطرها ومدة صلاحیة ن خصائص المنتجاتعاللازمةالبیاناتتوفیر-

.استخدامها
مواد غیر صحیة في عملیتي التعبئة الالتزام بالسعر الذي ینسجم والقدرة الشرائیة للمستهلكین، وعدم استخدام -

.والتغلیف، والتي من شأنها أن تعرض المستهلك للكثیر من الأضرار الصحیة
.العملاءشكاويعلىالضمان والردبتاریخوالالتزامالبیع،بعدماخدمةتوفیر-
من مصادر امهماالموردون مصدر یعتبر :الموردینتجاهامساهمات المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة-ب

، والممون الأساسي لها بمختلف حاجیاتها من المواد الأولیة والتجهیزات ؤسسةالمعلومات التي تحصل علیها الم
وجب على المؤسسات احترام مطالبهم المشروعة، والتي لذا تربطهم علاقات مصالح متبادلة، حیث والأموال، 

وضع أنواع المواد الأولیة اللازمة للعملیات الإنتاجیة، و خاصة لبعض ستیراد، الاستمرار في الافي یمكن تلخیصها 
، بالإضافة إلى تسدید الالتزامات والصدق في التعامل، وتدریب ؤسساتلملأسعار عادلة ومقبولة للمواد المجهزة 

.كانیة إشراكهم في تطویر المنتجاتالموردین على مختلف طرق تطویر العمل، وحتى إم
أصحابأوحملة الأسهم هم الملاك:تجاه حملة الأسهماتماعیة للمؤسسةمساهمات المسؤولیة الاج-ت

الأخیرةهذه ، وتكمن مسؤولیةلنشاطهاالضروريالمالبرأسؤسسةالمتزویدعلىذین یعملونالالأموالرؤوس
بیعات، وزیادة حجم المیمتلكونهاعظیم قیمة الأسهم التيتمع تجاه هذه الفئة بضمان تحقیق أقصى ربح ممكن، ا

.بالإضافة إلى حمایة أصول وممتلكات المؤسسة وموجوداتها
التـيالخـدماتفيالأنشطةمنالنوعهذایتمثل:المجتمعتجاهامساهمات المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة-ث

ت المشـكلاعلـىالقضـاءبغـرضالأنشـطةتلـكتقـدیمفـيالحكومـةمـعالمجتمـع، والمشـاركةلأفـرادالعـامالنفـعتقـدم
هـذهأهـمومـن. لفئـات المجتمـعالاجتمـاعيالاسـتقرارویـوفرللاستثمارجذاباً مناخاً یخلقسوفوهذا،الاجتماعیة

الأقلیـات والفئـات الخاصـة مـن خـلال الاعتنـاء بما یتعلق بمجالات الصـحة والإسـكان والنقـل والموصـلات و الأنشطة
:يما یأت

.لحكومیةاغیروالمنظماتالخیریةلجمعیاتلالتبرع-
الجدد الخریجینكفاءةلرفعوفنیةتعلیمیةمعاهدكإقامةالتعلیمفي مجالاتبتقدیم المساعدات المساهمة -

.الجامعاتبعضفيعلمیةمختبراتإقامةفيعن المساهمةفضلاهذا،العملسوقلللدخولوإعدادهم
.لبطالةمن مشكلة المجتمع للتخفیفتوفیر فرص عمل متكافئة لأفراد ا-
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خاصة في المجتمع مثل الخدمات التي تقدمها لمراكز رعایة الطفولة والمسنین، والمساهمة في الرعایة الفئات-
.حتیاجات الخاصةرعایة ذوي الا

بعض الأمراض والأوبئة لعلاج مستشفیاتإقامةتدعیم الإنفاق على الهیئات الصحیة والمساهمة في-
.المستعصیة

الكتب وتمویلونشرالفقیرةالمناطقفيالمكتباتكإقامةالثقافیةفي المجالاتأنشطة دیمالمساهمة بتق-
.الندوات والمؤتمرات، وحمایة التراث الثقافي مثل الآثارفيتوزعوثقافیةعلمیةمجلاتوإصدارالمعارض،

الملاعبومرافقالتحتیةنیةتوفیر البفيوالمساهمةالریاضیة،تمویل الأندیةب،الریاضیةتدعیم الأنشطة-
.السنوالنساء وكبارالأطفاللصالحوالمتنزهاتالریاضیة

.البیئةعلىللحفاظالخضراءالحدائقإقامةمثل، بیئیةالنشطةالقیام بالأ-
.والاجتماعیةالطبیعیةالكوارثحالةفيالمجتمعأفرادمساعدة-
الاجتماعیةالخدماتعلى تمویلالدولةلمساعدةاجتماعیاهاماً إسیعدالضرائب، وهذابدفعالمؤسسةالتزام-

.الأساسیةالبنیةأنشطةعلىوالإنفاق
.ها الدولةافي تحقیق الأهداف التنمویة التي تتبنالمؤسسة مساهمة -
یعتبرها البعض من كان المساهماتهذه : البیئةعلىللحفاظمساهمات المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة-ـج
، ولكن في الآونة الأخیرة أصبحت القضایا المتعلقة بالبیئة في أنشطتهاالأساسیة التي تدخل ضمن مسائلن البی

نظر البعض تدخل في طیات ما یسمى بالمسؤولیة البیئیة التي تعبر أداة لتجسید البعد البیئي للتنمیة المستدامة 
.ؤسسةفي الم

المسؤولیات الطوعیة والإجباریة البیئة في تلك علىللحفاظتتلخص مساهمات المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة
تجاه حمایة البیئة والاستغلال الرشید للموارد الطبیعیة وتحقیق استدامتها ومنع وتقلیل التلوث االملقاة على عاتقها 

:یوضح ذلكجدول المواليالو . البیئي

:)22(مساهمات المسؤولیة البیئیة للمؤسسة): 02(الجدول رقم 
العناصر الفرعیةالمجالات الرئیسیة

المساهمة في حمایة 
الموارد الطبیعیة

.التعسفي لهاالاقتصاد في استخدام المواد الخام ومنع الاستخدام-
.الاستخدام العقلاني لمصادر الطاقة-
.لبحث عن الطاقات البدیلة النظیفةكتشاف واالاالمساهمة في -
مثل إنشاء الحدائق والمحمیات ،البیئیةالمساهمة في تمویل المشاریع-

.الطبیعیة وحمایة التنوع البیولوجي والغابات
.بات تلوث الأرض والهواء والمیاهالتخفیف من مسب-ةلبیئالمساهمة في حمایة ا

التصمیم الأخضر للمنتجات وعملیات تشغیلها بطریقة تؤدي إلى تقلیل -
. المخلفات

.ةالبیئثارها السلبیة على آستعمالها لتقلیل من تسییر النفایات وإعادة ا-
.88الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص. 92ص ،طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق:المصـدر

-Anthony Rosa et Autres, Guide pratique du développement durable, Paris, AFNOR, 2005, p 90,
92, 98.
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:تماعیة بالمؤسسة الجزائریةواقع المسؤولیة الاج: سابعا
:التطور التاریخي للمسؤولیة الاجتماعیة بالمؤسسة الجزائریة- أ

مرت المؤسسة الجزائریة بفترات وأحداث اهتمت من خلالها بالجانب الاجتماعي، فهي من المؤسسات التي لها 
لالها الاهتمام بهذا الجانب، خصوصیتها في هذا المجال، ومن أهم المراحل التي أبدت المؤسسة الجزائریة من خ

:خصوصا ما تعلق بالاهتمام بتحسین نوعیة حیاة العامل وهي
:مرحلة التسییر الذاتي والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات-1

بعد حصول الجزائر مباشرة على الاستقلال اصطدمت بواقع متأزم من جمیع النواحي فرضه الترحال الجماعي 
ومن .ه فراغا كبیرا في مختلف المؤسسات الزراعیة والصناعیة والخدمیةخلف وراءوالذي للمعمرین من ناحیة 

تسجیل غیاب شبه كلي لإطارات وطنیة متخصصة وقادرة على تسییر الإدارات المهجورة، ولإثبات ناحیة أخرى
ف فئاتهم عكس الفرضیة الفرنسیة القائلة بأن الجزائر سوف تفشل في تسییر اقتصادها خرج العمال على اختلا

لتسییر تلك الوحدات المهملة عن طریق مجموعات تكونت قصد حمایة الاقتصاد الوطني ومواصلة الإنتاج بهدف 
.)23(تلبیة حاجات المجتمع وكسب ثقته

إن انتهاج أسلوب التسییر الذاتي لم یكن تطبیقا لإیدیولوجیة معینة بقدر ما كان استجابة لظروف واقعیة أملتها 
فالمؤسسة ،)24(مل والشروط فرضت اتخاذ هذا النمط من التسییر في سبیل بناء الاقتصاد الوطنيجملة من العوا

الجمعیة العامة للعمال ومجلس :الجزائریة في إطار التسییر الذاتي كانت تقوم على مجموعة من الهیئات هي
تسعى إلیه الدولة بل هو مجرد التسییر الذاتي لم یكن الهدف الذي كانت إن .مدیریةالالعمال ولجنة التسییر و 

وهذه .مرحلة مؤقتة لتأتي بعده مرحلة الشركات الوطنیة أین تكون للدولة السیادة المطلقة على هذه الشركات
لیات المسؤولیة الاجتماعیة نظرا لحداثة المؤسسات وفقدانها لإطارات ذات قدرة وآالمرحلة لم تبدو فیها مظاهر 

.لیةالآعلى تجسید هذه 
:والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسساتحلة التسییر الاشتراكيمر -2

بعثت هذه المرحلة على ضرورة إیجاد صیغة لتجسید المشاركة العمالیة في التسییر، وتحول تسییر المؤسسة 
الوطنیة من الأسلوب التقلیدي إلى أسلوب جدید یتخذ من العاملین عناصر نشطة یضطلعون بمهام التسییر 

إضافة إلى تجسید المشاركة العمالیة في تسییر المؤسسة الوطنیة .لال مساهمتهم الفعلیة في ذلكوالرقابة، من خ
العمومیة وفقا لمیثاق التسییر الاشتراكي للمؤسسات من خلال المجلس المنتخب، وزیادة الإنتاج والتحسین المستمر 

.)25(للجودة والقضاء على التبذیر ومراعاة النظام في العمل
ن فإمیثاق التسییر الاشتراكي قد أعطى العمال مجموعة من الامتیازات الاجتماعیة والاقتصادیة، فإذا كان

اجتماعیة وثقافیة، أثرت بشكل كبیر على نجاح و الاستمرار في تبني هذا النهج نتج عنه صعوبات اقتصادیة، 
فلقد بینت نتائج ؛دودیة الاقتصادیةوهذا راجع إلى رفع المردودیة الاجتماعیة على حساب المر .)26(عملیة التنمیة

تلك التجربة وجود عراقیل ساهمت في تدني أداء المؤسسة الاقتصادیة، والتي سببتها سیاسة التدعیم من قبل الدولة 
.تحت غطاء تلبیة الحاجیات الاجتماعیة للمجتمع، وانعكس ذلك سلبا على وضعیتها الاقتصادیة والمالیة

ن وظیفتها المؤسسة عماعي على حساب الجانب الاقتصادي نتج عنه تحریف إن الاهتمام بالجانب الاجت
الأصلیة التي وجدت من أجلها، حیث أصبحت تضیع من قیمتها المضافة عوض من أن تنشئها، فأفرزت نتائج 
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أثر وهذا مرده إلى مبالغتها في الاهتمام بالجانب الاجتماعي، مما .سلبیة على المستویین الاقتصادي والاجتماعي
سلبا على جانبها الاقتصادي من جهة، وعلى العامل من جهة أخرى، حیث حولت الامتیازات التي منحت له من 
منتج إلى مستهلك ینتظر المزید من المؤسسة لتحسین ظروفه الاجتماعیة، لكن دون أن یسأل نفسه ماذا یطلب 

روف؟منه مقابل تحسین هذه الظ
حدث إذا اختلال في المعادلة التي وجد من أجلها التسییر الاشتراكي للمؤسسة والذي یهدف إلى تحسین 

ولو طبقت هذه المرحلة بنجاح كما هو . الجانب الاجتماعي للحصول على مردود إنتاجي أعلى من الطبقة العاملة
لأن الأفكار )27(تبني المسؤولیة، الاجتماعیةالحال من الناحیة النظریة فإن المؤسسة الجزائریة لن تحتاج إلى 

الاشتراكیة من العلامات البارزة التي دفعت منظمات الأعمال في الغرب إلى تبني الكثیر من عناصر المسؤولیة 
.الاجتماعیة التي تخص المستفیدین بمختلف أنشطتهم

:والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسساتمرحلة إعادة الهیكلة-3
ات حدث تراجع في العملیة الإنتاجیة للمؤسسة الاقتصادیة، فقامت الدولة آنذاك بالبحث عن یلثمانینمنذ بدایة ا

وكانت البدایة مع عملیات إعادة ،مبررات للتحول نحو نمط آخر من التسییر، إلا أن التباطؤ كان شدیدا ومقصودا
حجم، لیتمكن المسیرون من التحكم فیها، الهیكلة لهذه الشركات الكبرى وتحویلها إلى مؤسسات عمومیة صغیرة ال

.وتحسین مردودیتها المالیة والاقتصادیة، وقد أطلق على هذه العملیة إعادة الهیكلة العضویة للشركات الوطنیة
لقد كان التخلص من البیروقراطیة والمركزیة المعرقلة لنشاط المؤسسة والقاتلة لروح المبادرة والإبداع، أحد أبرز 

لتغیرات، إضافة إلى تحمیل مسیري هذه المؤسسات عواقب النتائج التي تحصل علیها مؤسساتهم، أهداف هذه ا
وكذلك إفساح المجال للقطاع الخاص كي یخفف عن خزینة الدولة مبالغ ضخمة من الاستثمارات، خاصة بالعملة 

تطع التخلص من عجزها الصعبة، لكن دون جدوى، فلقد فشلت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مرة أخرى ولم تس
لیترجم كل ذلك إلى نتائج اجتماعیة سلبیة على المؤسسة وعبئا على المجتمع، حیث رافقت هذه التغیرات المتتالیة 
ظهور جو نفسي واجتماعي لا یبعث أبدا على الارتیاح بفعل تغیر أنماط التسییر وعلاقات العمل وتغییر تركیبة 

، )28(، على العلاقات الاتصالیة داخل المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالمجتمع، مما أثر سلبا وبصفة واضحة
وكان من نتائجها السلبیة أن عرفت المؤسسة في هذه الفترة تسیبا إداریا وتنظیمیا فظیعین، كما أصبح غرض 

.العامل من أداء واجبه هو الأجر لا غیر، وغیاب الدور الفعال للنقابات
:والمسؤولیة الاجتماعیةمرحلة استقلالیة المؤسسات -4

م باستقلالیة المؤسسات العمومیة مستهدفة آنذاك عملیة إصلاح شامل آخذة على 1980أتت المرحلة بعد
عاتقها الفعالیة والكفاءة وأیضا المهارة التي یمكن تحقیقها نتیجة حریة العمل وحریة أخذ القرار للارتقاء بمستوى 

بالرغم من التطورات الجوهریة ،)29(موكل إلیها إلى مستوى الأهداف المرجوةأداء المؤسسة وتحفیزها على النشاط ال
التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادیة العمومیة وإعطاء بعض من الحریة في التفاوض واتخاذ القرارات المرتبطة 

بوضع ببعض سیاسات إدارة الموارد البشریة، إلا أن قلیلا من المؤسسات فقط استطاعت أن تحدث التغییر
سیاسات واقعیة لإدارة الموارد البشریة خاصة في مجال الأجور وإدارة المسارات المهنیة للعمال والحوافز 

، وأمام استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعیة للطبقة العاملة في العدید من المؤسسات الصناعیة )30(والاتصال
أحیانا واللجوء إلى الإضرابات رفض للعمل والتغیب الخاضعة لإعادة الهیكلة، جاءت ردود أفعالها متباینة بین 



2017جوان  –50عددفي العلوم الإنسانية والاجتماعيةالتواصل  

145

تدهور القدرة و تفاقم الفقر، أحیانا أخرى، كما أفرزت هذه المرحلة نتائج سلبیة من الناحیة الاجتماعیة تمثلت في 
.)31(الشرائیة و عجز المؤسسات العمومیة وتسریح العمال

انعكس بصورة ه عمالها في هذه المرحلة، وهذا ماعرفت المؤسسة تراجعا في مسؤولیتها الاجتماعیة اتجالقد 
نقص الاهتمام بالتكوین و مباشرة على وضعیتهم الاقتصادیة والاجتماعیة، من خلال تراجع مستوى الأجور، 

.)32(وضعف المشاركة في المؤسسة بسبب انفراد المسؤولین باتخاذ القرارات
:ساتمرحلة اقتصاد السوق والمسؤولیة الاجتماعیة للمؤس-5

یشیر مفهوم اقتصاد السوق إلى كل شكل من أشكال تحویل ملكیة المؤسسات الدولة إلى مساهمین آخرین، 
مما یؤدي إلى تحكم فعال في الأنشطة الاقتصادیة مستقبلا وهؤلاء المساهمون یمكن أن یكونوا أشخاصا معنویین 

ة لها علاقة بعولمة رأس المال الذي یسایر ومادامت الخوصص،)33(مستثمرین، محلیین أو أجانبو أو اعتباریین، 
مصالح الشركات والمؤسسات الرأسمالیة الكبرى، فإن ذلك قد ساعدها على وضع استراتیجیة محكمة من أجل 
ضمان استمراریة سیطرتها على المستوى العالمي، حیث تتلخص بنود هذه الاستراتیجیة في توسیع قطاع شركات 

إضافة إلى أن سیاسة التسریح ساهمت في ظهور حشود من .ام ومؤسساته العامةالأعمال على حساب القطاع الع
.احتیاطي العمالة الصناعیة على مستوى العالم

یظهر من تعرضنا لمراحل تطور المؤسسة الجزائریة وواقع المسؤولیة الاجتماعیة بها، وجود ضعف على 
لبشري مع العلم أن المؤسسات الاقتصادیة تعمل مستوى الهیاكل القاعدیة للمؤسسة وضعف الاهتمام بالمورد ا

الیوم في بیئة تنافسیة، حیث لا یمكنها العمل في أسواق یشوبها عدم وجود الحمایة الاجتماعیة، وعدم كفایة 
لیة تنظیم آالأنظمة القانونیة والمعوقات التنظیمیة، ولهذا فإن سیاسة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات تعد بمثابة 

كن من خلالها العمل من أجل رصد وضمان التزامها بالقانون، والمعاییر الأخلاقیة والدولیة، ورجال ذاتي یم
من شأنهم تبني هذه الآلیة عن طریق تأثیر أنشطتها على البیئة والعاملیین والمستهلكین وجمیع الذین الأعمال

تكییف المسؤولیة الاجتماعیة مع واقع الأعضاء المحیطیین بها، ولا یتم نجاح هذه الاستراتیجیة إلا إذا تم 
.مؤسساتنا

:الدراسات السابقةمن خلالواقع المسؤولیة الاجتماعیة بالمؤسسة الجزائریة-ب
تكمن أهمیة الدراسات السابقة في كونها تمثل إرثا نظریا لبناء البحث السوسیولوجي، وعلیه قمنا بالاطلاع على 

ن موضوع المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة ودورها بعض الدراسات التي اقتربت في طرحها م
:مهاأهومنفي تحسین ظروف العمل، 

مدى فعالیة المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة كمعیار للتنمیة "دراسة لشنیخر عبد الوهاب بعنوان -1
: يالآترئیسي التساؤل السة من انطلق صاحب الدراحیث -دراسة حالة مؤسسة أرسیلور میتال–)34("المستدامة

:ما مدى فعالیة المسؤولیة الاجتماعیة كمعیار للتنمیة المستدامة؟ واعتمد على أربع فرضیات تمثلت كالآتي
.تبني المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة ضرورة وطنیة لتحقیق متطلبات التنمیة الاقتصادیةإن-
.ة والاجتماعیة بالمؤسساتهناك أدوات ووسائل لتجسید المسؤولیة البیئی-
.س الكمياللقیإخضاعهاالاجتماعي یمكن الأداءغلب عناصر وعوائد تكالیف أإن-
.سؤولیتها البیئیة والاجتماعیةتلتزم المؤسسة محل الدراسة بتحمل م-
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لى واقع النظري علقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحلیلي، كما استخدم المنهج التجریبي لإسقاط الجانب 
الاجتماعیة والتكالیف الخاصة بها لسنة مالیة الأنشطةكما قام بتجمیع وتبویب وعرض . المؤسسة محل الدراسة

وخلص إلى أن تبني المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة للمسؤولیة الاجتماعیة ضرورة معینة في الجانب المیداني، 
.وطنیة ملحة لتحقیق متطلبات التنمیة الاقتصادیة

التنمیةتحقیقفيالمؤسسةلمساهمةمدخلوالبیئیةالاجتماعیةالمسؤولیة"بعنوانخامرةلطاهرراسة اد-2
هامموضوععلىالدراسةهذهفيالضوءتسلیطتمحیث -2سوناطراكمؤسسةحالةدراسة-)35("المستدامة

وذلكالمستدامة،التنمیةتحقیقفياهمةالمسبغرضوالاجتماعیةالبیئیةاتهوالتزاماالاقتصادیةبالمؤسساتیتعلق
علىالنظريالجانبإسقاطعلىالباحثعملكماذلك،بتحقیقالكفیلةالطوعیةالإجراءاتمنمجموعةإبرازب

الاقتصادیةمؤسساتنافيوالاجتماعیةالبیئیةالمسؤولیةبهتحظىالذيوالتجاوبالتقاربمدىلإبرازالواقعأرض
:يالآتناطراك، حیث طرح التساؤل سو بمؤسسةممثلة

الالتزام بالمسؤولیة من خلالالمستدامة،التنمیةإلى أي مدى یمكن للمؤسسة الاقتصادیة أن تساهم في تحقیق-
:یةالفرعیة الآتالبیئیة والاجتماعیة؟ و تتفرع منه التساؤلات 

یة؟ماهي الحدود التي تفرضها التنمیة المستدامة على المؤسسة الاقتصاد-
عن أدوات الضبط التقلیدیة للسیاسة البیئیة؟هل تعتبر المسؤولیة البیئیة والاجتماعیة بدیلا-
للمسؤولیة البیئیة والاجتماعیة؟-سوناطراك–ما مدى تحمل المؤسسة محل الدراسة -

علىروضةمفأصبحتوالاجتماعیةالبیئیةالأبعادالدراسة أنهذهإلیهاتوصلتالتيالنتائجأهمبینمن
التنمیةمتغیراتمنأساسیًاومتغیرًاتنافسیتها،فيهامًامؤشرًاوباتت،2الاقتصادیة سوناطراكالمؤسسة

البیئیةالاعتباراتلصالحتسییرهانمطفيتغییرإحداثالاقتصادیةالمؤسسةعلىتوجبلذاالمستدامة،
الجدیدلأن التوجه،14000الأیزومواصفاتتطبیقكالدولیةالقیاسیةالمعاییرباعتمادوالاجتماعیة، وذلك

أداةالأخیرةهذهوأصبحتوالاجتماعیةالبیئیةبالمسؤولیةالالتزامحیزفيیتركزالمؤسساتبینللمنافسة
.المؤسسةفيوالتسویقللاتصال

راسة حالة مؤسسة د-)36("للمؤسسة والموارد البشریةالاجتماعیةالمسؤولیة: "بعنوانضیافي نوالدراسة-3
كیف یمكن للمؤسسة أن تكون مسؤولة اجتماعیا :يالآتلتساؤلاسةاالدر حیث تلخصت مشكلة،شیالي للأنابیب

:يالآتالنحوعلىالفرعیةالتساؤلاتمنمجموعةالإشكالیةهذهتحت؟ وتندرجعن مواردها البشریة
؟للمؤسسةالاجتماعیةالمسؤولیةبذا نعنيما-
؟طار مواردها البشریةإللمؤسسة في الاجتماعیةالمسؤولیةلفیم تتمث-
؟هل تلتزم المؤسسات الجزائریة الخاصة بمسؤولیتها الاجتماعیة اتجاه مواردها البشریة-

:كالآتيالفرضیاتمنصیغت مجموعةالتساؤلاتهذه علىوللإجابة
همال الدور إمصلحة المؤسسة الاقتصادیة دون یجمع بین تحقیقااقتصادیامفهومالاجتماعیةالمسؤولیةتعتبر -

.الاجتماعي لها المتمثل في الاهتمام بالموارد البشریة
.للمؤسسة لیست إلا تكالیف زائدة على المؤسسةالاجتماعیةالمسؤولیة-
.یمثل الاهتمام بالموارد البشریة بعدا من أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة-
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حیث.شیالي للأنابیب بسیدي بلعباسمؤسسةإدارةفيالعاملینالموظفینجمیعسةعینة الدرااستهدفت
هذهخلالمنالتوصلتملقد،من مختلف الفئات المهنیةالمؤسسةفيلامعا70علىاستمارة70وزعت

لأداء العمل، أن معظم العمال یؤكدون على أن بیئة العمل في المؤسسة بیئة مثالیةإلى ونتائج الاستبیان سةاالدر 
وذلك لتوفرها على شروط وظروف عمل مناسبة وضعتها المؤسسة لحرصها الشدید على أن یجد العامل الراحة 

الهدف منها التعرف التي كانوتوصلت الدراسة في النهایة للنتائج. الجسدیة والنفسیة خلال أدائه لمختلف أعماله
لمسؤولیتها اتجاه مواردها مختلف النشاطات الاجتماعیة كتجسیدعلى نظام الموارد البشریة فیها ومدى التزامها ب

العام والهیكل التنظیمي للمدیریة وقد تمت دراسة البیئة الداخلیة للمؤسسة والتعرف على هیكلها التنظیمي.البشریة
.بالعمللقیاململائمة و مناسبةالعامة للإدارة والموارد البشریة والتي تتلخص أدوارها في توفیر بیئة عمل

:الدراسةهذهإلیهاتوصلتالتيالنتائجأهمبینمن
هناك تعاریف عدیدة لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة قد تختلف في التعابیر لكنها تتقارب في المضمون-

وقیم ویمكن تعریفها بأنها ما تقوم به المؤسسات وتقدمه للمجتمع طبقا لتوقعاته مع ضمان مراعاة حقوق الإنسان 
.بهاالمجتمع وأخلاقیاته والالتزام بالقوانین ومكافحة الفساد والشفافیة والإفصاح وتحسین ظروف العمل

ا تحسین سمعة المؤسسة الاجتماعیة یعود علیها بالعدید من المنافع ومن أهمهالتزام المؤسسات بالمسؤولیةإن -
.وغیرها من المنافعة وزیادة المبیعات وولاء المستهلكداء المالي والمهني للمؤسسالأوعلاقتها التجاریة وتحسین 

الموارد البشریة  بعدا داخلیا من أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة والتي من خلالها تمارس مختلف تعتبر -
م الاهتماو توفیر ظروف العمل المناسبة لأداء الأعمال، و أنشطتها الاجتماعیة اتجاهها كالقیام بعملیة تسییرها، 

.بخلق التوازن بین الحیاة المهنیة والحیاة الشخصیة

خاتمـــــة
لمؤسسات تطویر الوضعیة المهنیة لالاجتماعیة فيالمسؤولیةدورعلىالتعرفالمقالهذافيحاولنا

وعلى،االأساسیة لنشأتهعبر مراحل تعد الركیزة هذا المفهوم تطورعلىركزناحیث،والعاملین فیهاالاقتصادیة
لتعمیق فهمنا حول و .اهم المراحل التي مر بهأالتطرق إلى من خلال، بالخصوصفي المؤسسة الجزائریةاواقعه

أثبتت فلقد ، المتعددةاالمختلفة ومبادئهامجالاتهوأبعادها و اوعناصرهاجوانب هذا المفهوم، تطرقنا لعرض طبیعته
في تحقیق رفاهیة ستساهم،الاجتماعیةالمسؤولیة قـاربةت متبنمامعظم الدراسات أن المؤسسات الاقتصادیة إذا

،في الأسواق المحلیة والدولیةالتجاریةعلامتهاذلك من مكانتها وسمعتها، إضافة إلى انتشار وسیعزز المجتمع،
مع علاقاتهم بمسؤولیهم، كما یمتن الروابط یحسنو ،بهالدى الأفراد العاملینالرضادرجةسینميذلكأنكما

.بقاء واستمراریة هذه المؤسسات الاقتصادیةضمان ذین من شأنهمالمصالح الصحابأ
على الرغم من أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة كخطة استراتیجیة إلا أنها ماتزال غائبة عن مجال اهتمام معظم 

یة تطوعیة ولیست دارة المؤسسات ماتزال قضوإ المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، فهي في اعتقاد رجال الأعمال 
ملزمة وبأنها مكلفة لا تعود بنفع إلا على المجتمع، من هذا المنطلق بدا لنا أنه من الضروري الكشف عن المنافع 

.المادیة وغیر المادیة التي ستحقق للمؤسسة الاقتصادیة الجزائریة في حال التزامها اجتماعیا
:يما یأتها من أهممن النتائج و الدراسة إلى مجموعةانتهت " النظریة والمیدانیة"تحلیل نتائج الدراسة وب
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أظهرت الدراسة في شقها النظري أنه لا یوجد تعریف واحد ومتفق علیه للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة، ومع -
من ممارسات للمؤسسة على أنها ما تقوم به المؤسسات الاقتصادیة الاجتماعیة ذلك یمكن تعریف المسؤولیة 

، وفق ضوابط تنظیمیة واعتبارات یة تلتزم بها تجاه العاملین وأسرهم، وتجاه المجتمع الذي تتواجد فیهاجتماعیة وبیئ
:أنهلنااتضح، قد ها ویحافظ على استقرارهاأداءعزز یخلاقیة مما أ
تي وضاعها الوألیة الاجتماعیة من خلال المراحل التي مرت بها المؤسسة الجزائریة الآثمة اهتمام ضئیل لهذه -

.الاجتماعیةبها سیر المسؤولیةتأثرتحیث تمیزت بها في كل مرحلة 
،كاستقرارهاالكثیر من الفوائد للمؤسسة قنها تحقأبعاد المسؤولیة الاجتماعیة ومجالاتها ومبادئها إمن خلال -

حافظة على في تقدیم سلع ومنتجات صحیة والموللمجتمع المحلى،وزیادة ولاء العاملین،وتحسین ظروف العمل
.صحاب المصالحأخلق علاقات جیدة مع المساهمین وغیرهم منو البیئة، 

وبعد سرد واقع المسؤولیة الاجتماعیة بالمؤسسة الجزائریة من خلال الدراسات السابقة أما في شقها المیداني 
لاث، من خلال الاهتمام مسؤولیة الاجتماعیة عند القائمین بالمؤسسات الثبالواهتمامٌ تبنٍ لنا إلى أنه یوجد توصّ 

اهتمت ، حیث لأخرىالاجتماعیة في المجالین الاجتماعي والبیئي لكن بتفاوت من مؤسسة المسؤولیةبنشاطات 
من خلال بعدا من أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسةاعتبرتها و مؤسسة شیالي للأنابیب، بالموارد البشریة 

استحداث لنظام الصحة والسلامة «المناسبة ظروف العملریب وتوفیر تدمن الاهتمام بتطویر الكفاءات البشریة 
2میتال وسوناطراكأرسیلور ن لمؤسستاافي حین اتبعت »یص الحوادثلوتقمعدل دوران العمل عزز من تقلیص
المتنوعة الأنشطة الاجتماعیة من خلالعلى المستوى الاجتماعي الخاصة بالمسؤولیة الاجتماعیة نفس الالتزامات

.منح امتیازات للعاملیین بالمؤسستینو سمح بتوفیر الحمایة الاجتماعیة داء الاجتماعي وعوائده الذي لأاتكالیف و 
ماكن أفي ، 14000كتطبیق مواصفات الأیزو «اعتمادهم على المعاییر القیاسیة الدولیة بأما على المستوى البیئي 

.)العمل
الجزائریة الثلاث مؤسساتوعدم درایة كافیة  من جانب التبین من الدراسة أیضا أنه لازال هناك غموض -

تعتمد على برامج اجتماعیة ذات ، فهي وأهدافهابالمسؤولیة الاجتماعیة كاستراتیجیة واضحة ومنتظمة في تسییرها 
.طابع خیري وتطوعي

:ما یليعلى ما جاء في المفاهیم النظریة والمیدانیة للدراسة، فقد اقترحنا بناء: اقتراحات
النشطات الاجتماعیة التي تقوم بها هذه المؤسسات ضمن إطار المسؤولیة الاجتماعیة والتي تنویع الممارسات و -

.هذه المؤسسات سواء أكان من داخل المؤسسة أم من خارجهامعهاطراف التي تتعامل لأتحقق رضا كل ا
من هیكل تنظیمي، وإنشاء وحدة هیكلة نشطات المسؤولیة الاجتماعیة التي تقوم بها هذه المؤسسات ض-

ستعانة بهیئة استشاریة لااب، وذلك ص بتلك النشاطات على أن ترتبط بشكل مباشر بإدارة المؤسسةتتنظیمیة تخ
.متخصصة تدرس وتحلل موقع المسؤولیة الاجتماعیة من الهیكل التنظیمي للمؤسسة

لیات عن المسؤولیة الاجتماعیة وتفعیلها في آیق إصدار التشریعات القانونیة الخاصة والمعاییر المساعدة لتطب-
.المؤسسات الاقتصادیة

العمل على زیادة الاهتمام بالعاملین اجتماعیا من قبل المؤسسات الصناعیة وإبراز المسؤولیة الاجتماعیة من -
.خلال رفع مساهمة القطاعات بهذا الجانب
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في الاقتصادیة لي لدور المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة الاهتمام بإجراء بحوث میدانیة لتأكید الإثبات العم-
الآلیةتحسین ظروف العمل والتنمیة الاجتماعیة وللتعرف على أكثر الطرق والوسائل فعالیة في إحداث هذه 

.الاجتماعیة والإسراع بها
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